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»موقف الفيلسوف جون ديوي من فلسفة الاقتصاد الماركسي«

ا.م.د. منتهى عبد جاسم1 

الباحثة: ساره خزعل محمد  
       ملخص البحث

        عــرف الفيلســوف الأمريــي »جــون ديــوي« )1859-1952( عــى نطــاق واســع باهتمامــه بمجمــل القضايــا 

الاجتماعيــة التــي تهــم شــأن الفــرد والمجتمــع معــاً, وقــد توثــق هــذا الاهتــام في بدايــة نشــأته الفكريــة, التــي 

ــورة  ــع بص ــا المجتم ــاكي قضاي ــي تح ــادات الت ــات والاتح ــات والجمعي ــاء الى المؤسس ــه ضرورة الانت ــخت ب رس

تقدميــة وديمقراطيــة وثقافيــة عــى مــدى واســع. فضــاً عــن قراءاتــه الموســعة إلى النظريــات الفلســفية الســابقة 

والمختلفــة التــي كان لهــا أثرهــا الكبــر عــى سياســة فلســفته الذرائعيــة في تربيــة المجتمعــات . وضمــن القضايــا 

الاجتماعيــة التــي أهتــم بهــا جــون ديــوي هــي »القضيــة الاقتصاديــة«, بخاصــة وأنــه عــاش في ظــل دولــة عظمى 

قامــت عــى النظــام الرأســالي, كأســاس لبنــاء سياســة اقتصادهــا. وهــذه القضيــة قــد وثقهــا بصــورة صريحــة في 

طيــات مؤلفاتــه كـــ »الحريــة والثقافــة«, »الجمهــور ومشــكلاته«, و«الفرديــة قديمــاً وحديثــاً«, و«علــم الأخــاق« 

ــة  ــات الاقتصادي ــر النظري ــرة, ألا وهــي تأث ــه إشــكالية كب ــة صادفت ــا الاقتصادي ــه للقضاي ــاء تناول وغيرهــا. وأثن

التقليديــة عــى اقتصاديــات العــر الحديــث -عــر التقــدم العلمــي والتكنولوجيــا-, وهــذه النظريــات هــي 

النظريــة »الليبراليــة الفرديــة الاقتصاديــة« التــي قــال بهــا الفيلســوف الاســكتلندي »آدم ســميث«)1790-1723(, 

ــاه أو الاقتصــاد  ــة اقتصــاد الرف ــروة الأمــم«)1776(؛ ونظري التــي دونهــا بصــورة واضحــة في مؤلفــة الشــهير »ث

النفعــي الــذي قــال بــه الفيلســوف جيرمــي بنتــام واتباعــه مــن النفعيــن؛ والنظريــة التــي جــاءت كمســاهمة 

فعالــة في نقــد النظرتــن الاقتصاديتين-آنفتــي الذكــر- أي نظريــة الاقتصــاد الماركــي التــي قــال بهــا الفيلســوف 

كارل ماركــس)1818-1883(, وفريدريــك أنجلــز)1820-1895(. ولم تكــن غايــة الفيلســوف جــون ديــوي الحــط 

مــن قيمــة هــذه النظريــات, نظــراً لمكانتهــا وأثرهــا العظيــم في العــالم الاجتماعــي آنــذاك, ولكنــه أراد بــأي شــكل 

مــن بيــان مواقــع الاخطــاء التــي اعترتهــا, كونهــا لا تتجــاوب مــع حيــاة العــر الحديثــة. فغايتــه كانــت التجديــد 

في الاقتصــاد كعلــم وفلســفة أولاً وحــل المشــكلات الاقتصاديــة في المجتمــع ثانيــاً, وذلــك لأن الفيلســوف الحقيقي 

ــا  ــث في القضاي ــل البح ــي, قب ــع الاجتماع ــتملها الواق ــي يش ــا الت ــة القضاي ــاً بكاف ــون مل ــد وأن يك ــه لاب برأي

الميتافيزيقيــة التــي تقــع خــارج نطــاق الواقــع الحقيقــي . 

كلمات مفتاحية)ديوي - مارمسي - اقتصاد - فلسفة( 

Abstact:
Philosopher John Dewey›s position from Marxist economic philosophy is determined by the 

category of production that Karl Marx made the basis for the development of society. And 

also in terms of his saying of the class struggle, in which the victorious class (the proletariat) 

appropriates the surplus production that was due mainly to the men of the capitalist organiza-

tion. Dewey found that the nature of this economy is incompatible with everything that would 

call for development because it stands at an inevitable stage which is the emergence of scien-

1 الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب 	1
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tific socialism. And the policy of this economy in distributing the surplus value of production 

is unfair. The Marxists, in saying the class struggle, have separated politics from economics, 

because political power will be seized by those victorious classes, which leads to the decline 

of the governmental role that the state plays. Not only that, Dewey believes that all social pro-

cesses carried out by Marxism negate the spirit of moral ideals, especially in terms of making 

the individual›s value and individuality as a means of production, to increase the material 

quantity of it at the expense of their muscular effort, their free intellectual and cultural spirit.

       

ــل  ــول بفص ــيكي تق ــياسي الكلاس ــاد الس ــاب الاقتص ــا أصح ــال به ــي ق ــة الأولى الت ــة النظري         إن ايديولوجي

السياســة عــن الاقتصــاد وفقــاً لمبــدأ »دعــه يعمــل.. دعــه يمــر«, والبقــاء للشــخصية الأقــوى اقتصاديــاً في الســوق 

الحــر, وبالتــالي الســيطرة عــى الحيــاة الاجتماعيــة ككل, وتربــع النظــام الرأســالي عــى عــرش هــذه الحيــاة؛ 

أمــا النظريــة الثانية–الماركســية- فأنهــا تؤكــد عــى اتصــال السياســة بالاقتصــاد, ولكــن بشــكل وهمــي أدى معــه 

اضمحــال ســلطة وسياســة نظــام الحكــم في الدولــة, وانتقالهــا الى الطبقــة المنتــرة )البروليتاريــا( نتيجــة قيامهــا 

بسلســة مــن الصراعــات التاريخيــة مــع الطبقــات الأخــرى. لــذا يــرى ديــوي أنــه مــن غــر الممكــن عــى الأطــاق 

ــي عــر التجمــع  ــذي رســمته الماركســية, وأن كان شــبح نب ــق ال ــاع الطري ــكا باتب ــق الاشــراكية في أمري تحقي

الاقتصــادي »كارل ماركــس يرتــاد المــرح الأمريــي«)1( عــى حــد تعبــر ديــوي. مــن هنــا انطلــق في نقــد الافــكار 

الماركســية بخاصــة المتعلقــة بالاقتصــاد, والتــي تركــزت بصــورة واضحــة حــول أهــم الموضوعــات الاقتصاديــة التي 

ســنبينها ونبــن آرائــه فيهــا وذلــك فيــا يــي:

أولاً: الإنتاج كمحرك  أساس لتطور المجتمع  على وفق المادية التاريخية والجدلية

تتحــدد فلســفة الاقتصــاد عنــد الماركســيين بالجــزء الأول منهــا والمتمثــل بـ)الماديــة التاريخيــة( التــي تنطلــق مــن 

الموضوعــة القائلــة أن الإنتــاج هــو أســاس كل البنيــة الاجتماعيــة, وأن الطريقــة التــي يتــم فيهــا توزيــع الــروة 

ــة  ــة مبادل ــا, وكيفي ــة انتاجه ــة, وكيفي ــياء المنتج ــع, بالأش ــط في كل مجتم ــات ترتب ــع الى طبق ــام المجتم وانقس

المنتجــات)2(. وهــي بهــذا تــدرس التطــور العــام الــكلي للمجتمــع مــن خــال التحــولات التاريخيــة التــي تطــرأ 

عليــه, وهــي تنظــر الى المجتمــع نظرتهــا الى عضويــة حيــة في حالــة تطــور دائــم, تربــط مــا بــن الأفــراد بروابــط 

ــاج  ــة للإنت ــط المادي ــية الرواب ــرز الماركس ــط, ت ــذه الرواب ــن ه ــن ب ــة. م ــة متنوع ــية وثقافي ــة وسياس اقتصادي

وتعتبرهــا في نهايــة التحليــل عوامــل حاســمة, تلعــب دور الموجــه والمحــدد للروابــط الأخــرى)3(, فالإنتــاج هــو 

دائمــاً ومهــا تكــن الــروط »إنتــاج اجتماعــي«)4(, أو كــا يقــول كارل ماركــس »يبــدأ النــاس بتمييــز انفســهم 

عــن الحيوانــات حالمــا يبــاشرون في إنتــاج وســائل بقائهــم.... وإنتــاج الحيــاة واعــادة إنتاجهــا هــا ضرورة تمليهــا 

حاجــات المتعضيــة البشريــة, والإنتــاج هــو أول فعــل تاريخــي. وإنتــاج الحيــاة الماديــة شرط أســاسي لــكل تاريــخ, 

لمجــرد الحفــاظ عــى الحيــاة البشرية...وأنــه في الإنتــاج، لا يؤثــر النــاس في الطبيعــة فقــط، بــل يؤثــر بعضهــم في 

البعــض الآخــر أيضــاً، فهــم لا ينتجــون إلا بالتعــاون فيــا بينهــم عــى شــكل معــن، مــن أجــل النشــاط المشــرك 

وتبــادل النشــاط فيــا بينهــم. ومــن أجــل أن ينتجــوا، يدخــل بعضهــم مــع بعــض في صــات وعلاقــات معينــة، ولا 

يتــم تأثيرهــم في الطبيعــة، أي لا يتــم الإنتــاج، إلا في حــدود هــذه الصــات والعلاقــات الاجتماعيــة«)5(. ومعنــى 

ــي  ــه الت ــواه وعلاقات ــاج وأســاليبه وق ــخ تطــور الإنت ــل كل شيء, تاري ــخ تطــور المجتمــع, هــو, قب هــذا أن تاري

تتعاقــب خــال العصــور)6(. بموجــب ذلــك يــرى أنــه في كل حقبــة تاريخيــة نظــام معــن مــن أســلوب الإنتــاج 



   مجلة الفلسفة العدد 23  /   93

تتبعــه طبقــة معينــة يحــدد وجودهــا في المجتمــع؛ وهــذه الطبقــات هــي:
 المشــاعية: والتــي تمثــل المرحلــة البدائيــة للأســلوب الإنتاجــي الــذي شــكل الإنســان البــدائي منــذ آلاف الســنين)7( 

.

الطبقــة العبوديــة والاقطاعيــة: إن مــا يميــز علاقــات الإنتــاج في هــذه الانظمــة هــو أن الملكيــة الخاصة-المتمثلــة 

بـــ الســادة والاقطاعيــن- لا تشــمل فقــط وســائل الإنتــاج بــل تمتــد أيضــاً فتشــمل المنتجــن أنفســهم أي الأيــدي 

العاملــة الرخيصــة المتمثلــة بـــ »العبيــد والفلاحــن«)8(. والــذي يــراه ماركــس مشــابه للنظــام الرأســالي)9(, كونــه 

»نظــام إنتاجــي نوعــي تاريخيــاً«)01( . 

أمــا الانتــاج الاشــراكي: فهــو إنتــاج يشــرك فيــه جميــع العاملــن كل فيــا يخصــه وذلــك لأن كل عامــل فيــه لا 

يعمــل لســد حاجاتــه الشــخصية, ولكــن لســد حاجــة المجتمــع)11(.

ولا تقتــر فلســفة الاقتصــاد عنــد ماركــس بالجانــب مــن ماديتــه التاريخيــة فحســب, بــل إنــه قــد طبــق كل مــا 

تحتويــه نظريتــه في )الماديــة الجدليــة( مــن قوانــن وأفــكار في ماديتــه التاريخيــة التــي بدورهــا تهتــم بالجانــب 

الاقتصــادي بخاصــة فيــا يتعلــق بأنمــاط الإنتــاج. وعــى ضــوء التفســر الجــدلي »الديالكتيــي«, فــإن الماركســية 

تنظــر الى الإنتــاج عــى أنــه سلســلة جدليــة, يتــم في داخلهــا التأثــر المتبــادل بــن قــوى الإنتــاج وعلاقــات الإنتــاج 

بشــكل تصبــح فيــه كل واحــدة منهــا تتوقــف عــى الثانيــة وتســتلزمها. وتمثــل قــوى الإنتــاج العنــر الأكــر 

ديناميــة في هــذه السلســلة الجدليــة, في حــن أن علاقــات الإنتــاج تمثــل شــكلها)21( . 

تأسيســاً عــى مــا ذكــر, انطلــق الفيلســوف جــون ديــوي عــى نقــد النظريــة الماركســية الاقتصاديــة التــي فــرت 

أســاس الوقائــع الاجتماعيــة لاســيما الاقتصاديــة منهــا بالاعتــاد عــى الإنتــاج, وهــذا معنــاه أنــه اعتمــد عــى 

ــة. وفي هــذا المعنــى  ــاة الاجتماعي ــذي يرفضــه ديــوي في أي تفســر يخــص مجــالات الحي التفســر الواحــدي ال

يقــول: »إن عــزل النظريــة الماركســية لعامــل واحــد وإفــراده عــن غــره -مــع العلــم بأنــه عامــل لا يؤثــر فعــاً 

ــة  ــة في فــرة معين ــة الاقتصادي ــة القــوى الإنتاجي ــأن حال ــة الاعتقــاد ب ــه مــع آخــر غــره- ليعــد بمثاب إلا بتفاعل

تحــدد دائمــاً كل ضروب النشــاط الاجتماعــي وأشــكاله وعلاقاتــه الاقتصاديــة منهــا والسياســية والعلميــة والفنيــة 

والدينيــة والأخلاقيــة«)31(, وبذلــك فالفائــدة المترتبــة عــى كــون المجتمــع عامــل إنتــاج ليســت هــي الفعاليــة 

الأكــر أساســاً. وليســت هــي الخدمــة الاجتماعيــة المتمثلــة في توفــر أقــى حــد مــن الســلع والخدمــات ومــن 

الأنــواع المطلوبــة في الحيــاة الاقتصاديــة)41(. وهــذا يعنــي كــا يقــول الفيلســوف جــان بــول ســارتر: »إن القــوى 

المنتجــة في أي مرحلــة مــن التاريــخ, قــد تدخــل في معركــة مــع علاقــات الإنتــاج... والإنســان لا يتعــرف عــى 

نفســه في إنتاجــه الخــاص, وهكــذا يبــدو لــه كــده المنهــك لــه كقــوة عــدوة«)51(. لــذا فالماركســية مــن حيــث 

ــة  ــن منزل ــت م ــا جعل ــا, إنه ــة وحده ــل الاقتصادي ــي الى العوام ــل الأســاسي في التفســر الاجتماع ارجــاع العام

الطبيعــة الانســانية منزلــة )الصفــر( في هــذا التفســر. وبــرأي ديــوي لا يمكــن أن يتخــذ الاقتصــاد وحــده القــوة 

المحــددة لباقــي العلاقــات الإنســانية اجتماعيــة أو سياســية أو قانونية...الــخ,. لأن ذلــك, ســيجعل مــن المــادة 

تتقــدم الحيــاة الروحيــة والتــي بدورهــا تســتجيب بأثــر آخــر أمــا أن يــرع أو يبطــئ التطــور بحســب التأثــر 

الديالكتيــي المتبــادل بــن قــوى ووســائل الإنتــاج الــذي قالــت بــه الماركســية)61( .

هــذا وأن التوقــف عنــد عامــل الإنتــاج في تفســر العمليــات الاقتصاديــة إنمــا يــؤدي الى تمييــزه عــن العمليــة 

الاقتصاديــة الملازمــة لــه ألا وهــي عمليــة »الاســتهلاك«, فهنــا يتســاءل ديــوي أيــن يمكــن أن يوجــد الاســتهلاك 

في النظريــة الاقتصاديــة الماركســية؟ وماركــس نفســه يعــرف في مخطوطاتــه: »إنمــا تقــوم الــروة في أشــياء ليــس 

ــة الاســتهلاك  ــى هــذا أن عملي ــا ليســت لازمــة للاســتهلاك الشــخصي«)71(. ومعن مــن الــروري اقتناؤهــا, لأنه
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الاقتصاديــة عنــد الماركســيين مختزلــة في أســاليب القــوى الإنتاجيــة التــي تعــد ذات مكانــة أوليــة لا في تفســر 

الظواهــر والعلاقــات الاقتصاديــة فحســب, ولكــن في تحديــد المجتمــع وتطــوره, كونهــا القــوى المســببة لوجــوده, 

لــذا فــان الإنتــاج لــه الأولويــة عــى الاســتهلاك في تفســر كل مــا يتعلــق بالمجتمــع. عليــه يــرى ديــوي »أنــه لابــد 

أن يعتمــد أي كيــان اقتصــادي وأي جهــاز صناعــي عــى إيجــاد نــوع مــن التــوازن بــن الإنتــاج والاســتهلاك, فــإذا 

مــا حــل التــوازن, فــإن البنــاء الاجتماعــي يتأثــر بــأسره, ولا تعــود الرفاهيــة ذات معنــى. ويصبــح تبديــل رأس 

المــال وتوســيعه, أكــر ضرورة مــن أي وقــت آخــر«)81( .

ــر  ــة نظ ــن وجه ــه م ــر الي ــن النظ ــع يمك ــل: »أن كل شيء ناف ــس القائ ــن رأي كارل مارك ــم م ــى الرغ ــذا وع ه

مزدوجــة, يعنــي مــن ناحيــة )النــوع( وناحيــة )الكميــة(. لأن كل شيء مــن الأشــياء هــو مجموعــة مــن الخصائص 

المختلفــة, ويمكــن بالتــالي أن يكــون نافعــاً مــن نواحــي مختلفــة. أن اكتشــاف هــذه النواحــي المختلفــة تــؤدي 

الى اكتشــاف مختلــف الطــرق لاســتعمال الأشــياء«)91(. نجــده يركــز تركيــزاً قويــاً عــى الزيــادة الكميــة في مــادة 

ــل  ــدوره الى تعطي ــؤدي ب ــو مهمــل. وهــذا ي ــا انجازهــم فه ــاك العــال بالعمــل, أم ــاج عــى حســاب إنه الإنت

كفــاءة العــال, والتقليــل مــن نســبة ذكاؤهــم في الإنتــاج؛ وبهــذا المعنــى فالماركســية تــرى أنــه إذا مــا عنيــت 

ــة الطــرق  ــة, باســتخدامها كاف ــادة جنوني ــاج الأشــياء زي ــادة إنت ــة. لدرجــة زي ــة شــديدة إجمالي ــاج عناي بالإنت

ــذه  ــر أن في ه ــوي ينظ ــن دي ــور. ولك ــة لا تتط ــاة الاقتصادي ــإن الحي ــدة ف ــة الجام ــذه الكتل ــادة ه ــة لزي الآلي

الزيــادة الكميــة, ضرر للإنســان بخاصــة العامــل منــه. فنتيجــة لإيمانهــم-أي الماركســيين- بهــذا العامل)الإنتــاج( 

فــإن معظــم العــال لا يجــد اشــباعاً أو تجديــداً أو نمــواً في العقــل أو انجــازاً في العمــل إذ يعملــون في ســبيل 

الحصــول عــى مجــرد وســيلة لزيــاد الإنتــاج وعندمــا يحققــون هــذا الــيء ينعــزل بــدوره عــن الإنتــاج ويصبــح 

امــراً فيزيقيــاً ماديــاً عقيــاً أو تعويضــاً لأنــواع الخــر العاديــة التــي لا يســتمتعون هــم بهــا)02(, بصــدد هــذا: 

ــة التــي تتعاقــب  ــة, وفي فــرات البطال ــاج عــن الاســتهلاك, يتضــح في الازمــات الاقتصادي »فحماقــة فصــل الإنت

ــر,  ــاً خالصــاً, تنقصــه المعاي ــح شــيئاً كمي ــاج منفصــاً عــن الإنجــاز يصب ــرات العمــل والممارســة. فالإنت ــع ف م

وإنــه يــؤدي الى الفــراغ الــذي لا يعمــل عــى تغذيــة العقــل في العمــل, والــذي لا يعــر إلا عــى الكســل الــذي 

لا غنــاه فيــه«(12(. ســبب ذلــك أن الماركســية تــرى أن الانتــاج الحديــث معقــد ومكلــف, فهــو يتطلــب وحــدة 

إنتــاج ضخمــة)22( .

ــة هــو الســبب في  ــة الاجتماعي ــاج والاســتهلاك مــن الناحي ــوي أن فصــل الإنت ــك فحســب, فــرى دي وليــس ذل

معظــم الانقســامات العميقــة التــي نجدهــا بــن الطبقــات. وبالتــالي فــأن هــذه الآليــة تقــوم ضــد أي تقــدم 

وتطــور اجتماعــيً عــى عكــس مــا رأتــه الماركســية بصــدد هــذا يقــول ديــوي: »إن اكــراه الانتــاج عــى الانفصــال 

ــأن الحــروب الناتجــة عــن صراع الطبقــات هــي وســيلة للتقــدم  ــؤدي الى الاعتقــاد الشــاذ ب عــن الاســتهلاك ي

ــه  ــك فالماركــي أمكن ــا. ومــع ذل ــق تحقيقه ــدلاً مــن أن تكــون ســجلاً للحواجــز القائمــة في طري الاجتماعــي ب

أن يعــرف معرفــة صحيحــة طبيعــة النشــاط الاقتصــادي الســائد«)32(. وبهــذا أن قــول الماركســيين بــأن وســائل 

الإنتــاج ومــا يترتــب عليهــا مــن صراع طبقــي هــي العلــة المحركــة, إنمــا هــو في جوهــره خــاف عقيــم لا جــدوى 

مــن ورائــه)42( .

والحــل الأكيــد للتخلــص مــن هــذا التفريــق بــن الإنتــاج والاســتهلاك بــرأي ديــوي أنــه لابــد لمثــل هــذه النظريــة 

ــه  ــة كافــة  لا توجي ــك مــن خــال النظــر في العوامــل الاجتماعي ــج وذل ــاع منهــج في الوصــول الى النتائ مــن اتب

ــار  ــر النتائــج أو الآث ــة البحــث في الواقــع تقري النظــر الى العامــل الاقتصــادي. إذ أنــه يمكــن عــن طريــق عملي

ــل هــذه  ــؤدي مث ــالي ت ــة وحدهــا. وبالت ــاج الاقتصادي ــي تعــود الى قــوى الإنت ــك الت ــم وتل ــي تعــود الى العل الت
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ــا نســلم  ــي الى رفــض الصفــة الشــاملة للعامــل الاقتصــادي. وتجعلن ــل هــذا المنهــج البحث ــاع مث الطريقــة واتب

ــد  ــي يكــون العامــل الاقتصــادي بالتأكي ــة والت ــر مــن العوامــل المتفاعل ــة النســبية لعــدد كب بالنظــرة التعددي

أهمهــا)52(. 

هــذا ولمــا كان موضــوع الاقتصــاد الماركــي يتعلــق بعمليــة الإنتــاج والتوزيــع بطبيعتهــا الديالكتيكيــة. فالظواهر 

التــي تحتويهــا هــذه العمليــة لهــا طبيعــة ديناميكيــة, ومــن ثــم يكــون للقوانــن التــي تحكمهــا ذات الطبيعــة, 

فالحركــة مــن طبيعــة هــذه الظواهــر التــي هــي اجتماعيــة, ومــن ثــم تاريخيــة)62(. بصــدد هــذا يخبرنــا ديــوي 

بأنــه لا عجــب في »أن يجــد ماركــس في مبــدأ الجــدل الهيجــي حــن فــر المجتمــع مــن الناحيــة الاقتصاديــة 

ــاً لتأســيس علــم للتغــرات الاجتماعيــة, لتوجيــه الحركــة الثوريــة تجــاه الأنشــطة الاقتصاديــة«)72(.  أساســاً قوي

هــذه الحركــة التــي تفــر بشــكل تاريخــي وديالكتيــي الصراعــات الطبقيــة التــي تفنــى بهــا كل طبقــة عــى 

حســاب طبقــة أخــرى, التــي لجــون ديــوي وجهــة نظــر فيهــا كــا ســنبينه فيــا يــي: 

ثانياً: الصراع بين الطبقات

إن فكــرة الــراع بــن الطبقــات هــذه الفكــرة الجوهريــة تعــود حــراً كــا يقــول انجليــز الى »ماركــس, واليــه 

وحــده -والتــي تقــول: أن التاريــخ كلــه منــذ انحــال الملكيــة المشــاعة القديمــة لــأرض كان تاريــخ الــراع بــن 

ــا(  ــتغَلة )البروليتاري ــات المس ــن الطبق ــراع ب ــاً لل ــي, تاريخ ــور الاجتماع ــل التط ــف مراح ــات, في مختل الطبق

والطبقــات المســتغِلة)البورجوازية(, بــن الطبقــات الحاكمــة والطبقــات المحكومــة«)82( .

 وإن أصــل جميــع النزاعــات في التاريــخ وفقــا لتصــور الماركســية هــو »في التناقــض بــن القــوى المنتجــة وشــكل 

ــبب  ــاره الس ــه باعتب ــة- نفس ــة الاقتصادي ــالي-الليبرالية الفردي ــام الرأس ــم النظ ــية تته ــل«)92(. فالماركس التعام

الرئيــس لهــذا الــراع. وقــد نســج ماركــس خيــوط هــذا الاتهــام مــن نظريــة »فائــض القيمــة«, عــى اعتبــار إن 

هــذا الفائــض يســتولى عليــه الرأســاليون بأكملــه مــع أن الواجــب كان يحتــم أن ينــال العــال منــه النصيــب 

كلــه. وطالمــا اســتولت فئــة صغــرة مــن المجتمــع عــى خــرات هــذا المجتمــع, ولم تجــد طبقــة العــال التــي 

تمثــل الاكثريــة الأجــر الــكافي فــا بــد مــن وجــود الــراع)03(؛ وفي هــذا المعنــى يقــول ماركــس: »ينقســم المجتمــع 

ــكر  ــة ومعس ــكر البورجوازي ــض معس ــا البع ــان بعضه ــن يواجه ــكرين كبيري ــه الى معس ــالي في مجموع الرأس

ــا«)13(. البروليتاري

عــى ضــوء هــذه التفســرات الماركســية للــراع الطبقــي, قــدم الفيلســوف جــون ديــوي موقفــه النقــدي مــن 

هــذه النظرية)الــراع الطبقــي( مبينــاً أثارهــا الســلبية عــى المجتمــع والــذي مفــاده:

أولاً: أن هــذا القانــون-أي الــراع الطبقــي- لم يكــن مســتمداً مــن دراســة الأحــداث التاريخيــة, وإنمــا مصــدره 

ميتافيزيقيــة هيجــل الجدليــة؛ التــي عكســها ماركــس رأســاً عــى عقــب, جاعــاً مــن »الطبقــات الاقتصاديــة« 

وليســت »الأفــكار« هــي القــوى الحقيقيــة المحركــة لهــذا الــراع, فــكل حقبــة تاريخيــة تجســد ســيطرة طبقــة 

معينــة)23( .

ثانيــاً: إن اســتعارة ماركــس لفكــرة التطــور الدارونية,-حســب مــا يــرى ديــوي- أنــه قــد أســقط هــذه الفكــرة 

ــن  ــراع ب ــق ال ــن طري ــأتي ع ــي ي ــأن كل تطــور اجتماع ــول ب ــة تق ــل الى نتيج ــة وتوص في الشــؤون الاجتماعي

ــاج لإحــداث هــذا التغــر  ــة وقــوى الإنت ــا القــوى الاقتصادي ــي تصطنعه ــذي يعــد الوســيلة الت الطبقــات)33(, ال

الاجتماعــي؛ والتقــدم الاجتماعــي كذلــك)43(, ولكــن وجــود هــذا الــراع معــارض للتقــدم ومنــاف لمبــدأ التطــور, 

ــي أن  ــك يعن ــدم. وذل ــق التق ــق في طري ــو إلا عائ ــا ه ــداء م ــذا الع ــي, وه ــداء الاجتماع ــى الع ــم ع ــه قائ لأن

ماركــس اســتخدم مبــدأ )دارون( اســتخداماً مماثــاً لتبريــر الحــرب والــراع ولتبريــر مــا ينتــج عــن المنافســة بــن 
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الطبقــات الاقتصاديــة في ســبيل الــروة والقــوة في أمــور وحشــية)53(. وبالتــالي أن هــذه الفكرة-الــراع الطبقــي- 

مرادفــة في معناهــا لظاهــرة التنافــس الحــر التــي قــال بهــا أصحــاب نظريــة »دعــه يعمــل.. دعــه يمــر«, وفي 

هــذا المعنــى يقــول ديــوي: »أنــه يجــوز لنــا مــع شيء مــن إغفــال الحقائــق التاريخيــة أن نعــد مذهــب ماركــس 

ــأن المنافســة الحــرة المطلقــة في  ــي تقــول ب ــة الكلاســيكية الت ــة الاقتصادي ــة مــن النظري ــة معين ــاً لناحي تعمي

ســوق مكشــوف تنتــج, مــن تلقــاء نفســها, وبشــكل أوتوماتيــي, انســجاماً عالميــاً بــن الأشــخاص, وبــن الأمــم, 

فــإن ماركــس لم يعمــل شــيئاً ســوى أن جعــل المنافســة التــي بيــد الأفــراد حربــاً بــن الطبقــات«)63( .

ثالثــاً: والأهــم مــن ذلــك فــإن قــول ماركــس بالــراع الطبقــي, إنمــا جــاء رفضــاً للقــول بالفرديــة وذلــك بحســب 

اعتقادهــم أن الأفــراد بطبيعتهــم يميلــون الى التمــرد وأن المشــكلة الاجتماعيــة الوحيــدة تتمثــل في الوســائل التــي 

تحــول الأفــراد الى التآلــف مــع الحيــاة الاجتماعيــة, وتخضعهــم لعمليــة الضبــط الاجتماعــي)73(. مــا يؤكــد ذلــك 

قــول ماركــس »أن مختلــف الأفــراد لا يشــكلون طبقــة إلا بقــدر مــا يتوجــب عليهــم أن يخوضــوا معركــة مشــركة 

ضــد طبقــة أخــرى؛ وفيــا عــدا ذلــك فهــم في حالــة عــداء متبــادل في المزاحمــة. ومــن جهــة أخــرى فــأن الطبقــة 

بدورهــا تحقــق وجــوداً مســتقلاً إزاء الأفــراد, بحيــث يجــد هــؤلاء الأفــراد أن شروط وجودهــم مقــررة ســلفاً, 

ــاة وتطورهــم الشــخصي معنيــان لهــم مــن قبــل طبقتهــم, فيصبحــون مصنفــن  بالتــالي فــإن مركزهــم في الحي

في عدادهــا«)83( . وهــذا يعنــي أن الإنســان الفــرد كعقــل وجســد مهمــش, هــو في نظــر ماركــس »شيء«, وهــو 

مــن حيــث طاقتــه الاقتصاديــة واحــد مــن قــوى الإنتــاج)93(؛ مــا يــدل عــى ذلــك قولــه: »أن الأفــراد لا يعنوننــا, 

إلا بمقــدار مــا يمثلــون مــن تشــخيص لمقــولات اقتصاديــة, أي حامــل لعلاقــات ومصالــح طبقيــة محــددة«)04( .

 وهــو بهــذا اعتــر الفــرد مثلــه مثــل الفيلســوف هيجــل مجــرداً لا حقيقيــاً, وجوهــره الإنســاني في هــذا المجتمــع 

مغــرب في المــادة أو قــوى الإنتــاج الاقتصاديــة, وهــو بذلــك لا يعــزو الحقيقــة والقــدرة عــى التشــكيل العــام 

)المجتمــع( الى الأفــراد, بــل ينســبها الى الطبقــات. لقــد جعــل الطبقــة حقيقيــة فاعلــة عــى الرغــم مــن  أنهــا 

ليســت ذات جســم تعمــل مــن خلالــه, اللهــم عــدا الأجســام المتميــزة للأفــراد الذيــن تتكــون منهــم)14(. بصــدد 

هــذا يقــول ديــوي »تعــد النظريــة الماركســية نموذجــاً تقليديــا للمثاليــة المطلقــة التــي تلغــي وجــود العنــر 

البــري, وتفــر الحــوادث كلهــا والسياســات القائمــة في ضــوء الظــروف البيئيــة المحيطــة بهــا«)24(. وقــد جــاء 

رفــض ماركــس للوجــود الفــردي عــى أســاس إيمــان أصحــاب الاقتصــاد الكلاســيكي البورجــوازي بخاصــة »آدم 

ــة  ــة كاف ــات الاقتصادي ــوة اساســية في العملي ــه كق ــذي جعل ســميث« بفكــرة الرجــل الاقتصــادي الرأســالي ال

كالتبــادل والتنافــس الحــر, لا يرنــو إلا الى النفــع المــالي والربــح الــذاتي الأنــاني لذاتــه, وخلافــاً لرأيــه القائــل أن 

الظواهــر تســتمد صفتهــا الاقتصاديــة عــى أنهــا علاقــات اجتماعيــة تنشــأ بــن الطبقــات, فــا هــو اقتصــادي 

يتحــدد اجتماعيــاً وليــس لخصيصــة مجــردة تــرد الى الانســان بصفــة عامــة)34(. ولكــن ديــوي يــرى أن »الفرديــة 

التــي انزلقــت في مذهــب حريــة التعامــل الاقتصــادي, كان لهــا دور هــام في خلــق جــو ثقــافي لمذهــب ماركــس 

بحســب قانــون اجتــاع الأضــداد. التــي انزلقــت مــرة أخــرى في اتجــاه آخــر مناقــض لاتجاهــه. ولكــن خطأيــن 

متناقضــن لا يخلقــان حقيقــة واحــدة ولا ســيما إن كان كل منهــا يرجــع إلى أصــل واحــد بعينــه«)44( .

عــى أثــر ذلــك يــرى ديــوي أن فكــرة الاشــراكية تعتــر »نوعــاً مــن الفرديــة المجــزأة الى كســور. وهــي مــن النوع 

ــة, التحــرر مــن التصــور الفطــري للفــرد كوحــدة مســتقلة  ــه مــن لا يســتطيعون, بصــورة طبيعي ــذي يحمل ال

ومنعزلــة«)54(, وذلــك لأنهــا تدعــي أن الفرديــة تهــزم نفســها وتــؤدي الى الطغيــان وليــس الى الحريــة, والســبيل 

الوحيــد لتأمــن الحريــة هــو مــن خــال العمــل المشــرك)64(. وأنهــا »لم تكــن ســوى مجــرد نتــاج لبعــض الظــروف 

الحضاريــة التــي أثــرت في حالــة المعرفــة والتنظيــم الاجتماعــي, فــأدت الى الحــط مــن قيمــة الفــرد والتقليــل 



   مجلة الفلسفة العدد 23  /   97

مــن أهميتــه في مضــار السياســة والفلســفة عــى الســواء«)74( .

رابعــاً: ولمــا كانــت نتيجــة هــذا الــراع خــراب جميــع الأطــراف والدمــار للحيــاة المتحــرة, وانقســام المجتمــع 

ــة  ــات المعزول ــراد هــذه الطبق ــن ذكاء أف ــق م ــا, ويضي ــل بينه ــل الحــر الكام ــذي يعــوق التعام ــات ال الى طبق

ومعرفتهــا)84(, فهــذه الحقائــق وحدهــا تكفــي لترشــدنا وجــوب النظــر في إمكانيــات طريقــة الــذكاء بــدلاً مــن 

الاعتــاد الكبــر عــى العنــف كطريقــة لإحــداث تغيــر جــذري في الحيــاة )94(. بمعنــى أن الماركســية لــو كانــت 

تهــدف الى تحريــر الجنــس البــري حقــاً فلابــد لهــا بالبحــث الحــر الغــر متعصــب والمســتند بطبيعتــه الى منهــج 

الــذكاء)05(, إذ أنــه »ليــس مــن المبالغــة القــول أن مقيــاس الحضــارة هــو الدرجــة التــي يســتبدل فيهــا طريقــة 

الــذكاء التعــاوني بفكــرة الــراع الوحــي«)15( .

رابعــاً: ولا يقتــر الأثــر الســلبي لهــذا الــراع عــى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فحســب, بــل يتعداهــا الى 

الجانــب الأخلاقــي, وذلــك بحســب تحليــل ديــوي لــه: بــأن هنــاك شيء فضيــع, شيء يدفــع الإنســان إلى الخــوف 

عــى الحضــارة, في إعــان اختــاف الطبقــات وصراعهــا, ذلــك الإعــان الــذي يبــدأ مــن طبقــة لديهــا قــوة, طبقــة 

تســيطر عــى كل الوســائل, حتــى إنهــا تحتكــر )المثُــل العليــا الأخلاقيــة(, وتســتمر في نضالهــا في ســبيل القــوة 

والســيطرة الطبقيــة. فغالبــاً مــا تضيــف الطبقــة المســيطرة في حقبــة تاريخيــة معينــة إلى هــذا الــراع نفاقــاً مــا 

يــؤدي إلى أن تصبــح لجميــع المثُــل العليــا )ســمعة ســيئة(. وتقــوم هــذه الطبقــة بــكل مــا تســتطيع الســلطة 

والمهــارة أن تقــوم بــه حتــى تؤكــد مقولــة أن جميــع الاعتبــارات الأخلاقيــة لا دخــل لهــا في هــذا الموضــوع, وأن 

المشــكلة محاولــة وحشــية للقــوى التــي توجــد عــى هــذا الجانــب أو ذاك)25(, لــذا يؤكــد أن الــراع مــن أجــل 

أي وجــود لابــد وأن يكــون صراعــاً مــن أجــل مــا هــو أكــر مــن مجــرد البقــاء الاقتصــادي والمــادي أو اســتمرار 

ــى شروط  ــة ع ــة وعقلاني ــات اجتماعي ــاء كائن ــي«, بق ــاء الاخلاق ــل »البق ــن أج ــاً م ــون صراع ــا يك ــوة. وإنم الق

الخدمــة المتبادلــة والتعاطــف المتبــادل وكذلــك الفرديــة الكاملــة. عليــه فــإن أي مطالبــة للعمليــة الاقتصاديــة, 

إذا كانــت تريــد أن تكــون أخلاقيــة, لابــد أن تقــوم عــى أســاس أخلاقــي وتوجــه الى كائنــات أخلاقيــة. أمــا إذا 

نظــرت للقلــة فقــط- البروليتاريــن- عــى أن لهــم قيمــة فإنهــا ســوف تلقــى قبــول هــؤلاء القلــة فقــط وليــس 

المجتمــع كافــة التــي تبتغــي الماركســية مــن تحقيــق أهدافهــا الاشــراكية فيــه)35( .

خامســاً: وعــى الصعيــد الســياسي, يــرى ديــوي أن هــذا الــراع لم يقتــر عــى الجانــب الاقتصــادي فحســب, بل 

تعــداه في الســعي وراء الطمــوح الأنــاني والــذاتي مــن أجــل المجــد أو الحريــة أو منطقــة النفــوذ)45( فالبروليتاريــا 

بعــد قضاءهــا عــى البورجوازيــة ســوف تنــال المجــد والنفــوذ الســياسي مــن الدولــة, وســتفرض ســلطتها عــى 

الأوضــاع الاجتماعيــة كافــة , وبالتــالي الســيطرة عــى كافــة الجوانــب الاقتصاديــة في البــاد. بهــذا أن الفلســفة 

ــة  ــة للماركســية قــد وضعــت تعميــاً عامــاً يقــول: »إذا أردت الحصــول عــى نتيجــة سياســية معين الاجتماعي

يجــب أن تبحــث عــن الظــروف الاقتصاديــة التــي تــؤدي الى تحقيــق مثــل هــذه النتيجــة. وأن أردت تأســيس 

حكومــة سياســية ذاتيــة أو حكــم ذاتي ســياسي يجــب أن تســعى لتحقيــق الأحــوال الاقتصاديــة والصناعيــة التــي 

لا تتعــارض مــع هدفــك الســياسي أو تعمــل بصــورة مناوئــة لــه«)55(. فــإن الطبقــة المنتــرة بحاجــة الى الدولــة لا 

مــن أجــل الحريــة, بــل مــن أجــل قمــع خصومهــا, وعندمــا يصبــح بالإمــكان الحديــث عــن الحريــة, عندئــذ لــن 

تبقــى الدولــة)65(. وهكــذا فالبيــان الشــيوعي -بــرأي ديــوي- قــدم لنــا أثنــن مــن الوســائل البديلــة عــن الحكومة 

والنظــام الاقتصــادي الرأســالي هــا: التغيــر الثــوري بتحويــل الســلطة السياســية بيــد البروليتاريــا, والخــراب 

المشــرك للأطــراف المتنازعــة, أي الحــرب الأهليــة التــي ســتكون كافيــة لتنفيــذ نقــل الســلطة وإعــادة تشــكيل 

المجتمــع ككل, كــا يفهمهــا الشــيوعيون الرســميين)75(, وهكــذا يــرى ديــوي إن مــن أخطــر وأعظــم الصراعــات 
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هــو الــراع الاجتماعــي, صراع لا تســتطيع المســتويات والأهــداف السياســية إنهائــه, لأن مــن نتائجــه عمــوم 

ــدة  ــلطة جدي ــور س ــا لظه ــة احتماله ــة العملي ــن الناحي ــن م ــذي لا يمك ــع ال ــراب في المجتم ــوضى والاضط الف

مــن نــوع أو آخــر. واضطــراب الأســاس الطبيعــي للحيــاة وأمنهــا اضطرابــاً كامــاً كــا يحــدث نتيجــة للأوبئــة 

والمجاعــات التــي يمكــن أن يقــذف بالمجتمــع في اتــون الفــوضى التامــة)85( .

سادســاً: والمشــكلة تكمــن فيــا يــرى ديــوي أن ســبب وجــود مثــل هــذا المبــدأ )الــراع بــن الطبقــات( وإثارته- 

ــا لا يوجــد ســام, فهــم عــى  ــادون بالســام بين ــن ين ــك الذي ــره- يمكــن أن نجــده في أعــال أولئ وليــس تبري

الــدوام يرفضــون الاعــراف بالحقائــق كــا هــي, ويزعمــون انســجاماً طبيعيــاً في الــروة والمزايــا, في رأس المــال 

والعمــل, وفي العــدل الطبيعــي الــذي نجــده في الظــروف الســائدة آنــذاك)95( . 

ــم الحاصــل  ــاء الحاجــة للتراك ــك لانتف ــة الاشــراكية وذل ــي بالوصــول الى المرحل ــراع الطبق ــي ال واخــراً, ينته

نتيجــة تراكــم فائــض القيمــة والزيــادة بالإنتــاج, فالــكل يســد حاجتــه, ولا داعــي للاحتــكار, وعندهــا يتوقــف 

الديالكتيــك وينتهــي التاريــخ, وبهــذا يكــون ماركــس مــن القائلــن بالحتميــة التاريخيــة)06(, وذلــك وفــق القوانــن 

التــي وضعهــا لتســر ماديتــه التاريخيــة: فتبعــاً لقانــون »نفــي النفــي« الرومانتيــي –عــى حــد تعبــر ديــوي- أن 

صراع الطبقــات يــؤدي في النهايــة, وبعــد فــرة مــن حكــم البروليتاريــا الديكتاتــوري المؤقــت الى ظهــور المجتمــع 

اللاطبقــي. حيــث يختفــي وجــود الدولــة في مثــل هــذا المجتمــع باعتبارهــا صاحبــة الســلطة الملزمــة, وتصبــح كل 

المؤسســات السياســية اعضــاءً في تنظيــم ديمقراطــي يحقــق المصالــح العامــة)16(, ووفقــاً لقانــون التطــور القائــل 

بالانتقــال مــن التغــرات الكميــة الى تغــرات كيفيــة, فالانتقــال مــن البرجوازيــة الرأســالية الى الاشــراكية وتحــرر 

ــط  ــل فق ــة ب ــرات واصلاحــات بســيطة بطيئ ــا, لا بتغي ــن تحقيقه ــر الرأســالي, يمك ــن ن ــة م ــة العامل الطبق

بالتغــر كيفــي مفاجــئ وسريــع يتمثــل بالثــورة)26( .

ثالثاً: الاشتراكية العلمية والقانون الحتمي عند الماركسية: 

ــي,  ــراع الطبق ــات وال ــن الطبق ــال م ــع خ ــدة لمجتم ــمة والممه ــة الحاس ــي: المرحل ــية وه ــراكية الماركس الاش

ــدلات  ــة التب ــا »مجموع ــع)36(, أو أنه ــة الخاصــة في المجتم ــة الفردي ــة الملكي ــة لإزال ــن الصــورة النهائي ــر ع وتع

السياســية والاقتصاديــة التــي تــؤدي الى القضــاء عــى النظــام الرأســالي قضــاءً نهائيــاً«)46(. والثــورة الاشــراكية في 

رأي ماركــس وانجلــز لا تصنــع صنعــاً, ولا يمكــن أن تنتــر وأن تتحقــق حســب إرادتنــا, بــل هــي نتيجــة حتميــة 

لظــروف موضوعيــة وشروط مســتقلة عــن إرادة الأحــزاب والطبقــات والشــخصيات السياســية)56(. 

وقــد اقــام الماركســيون الاشــراكية عــى أســاس العلــم, وذلــك لتمييزهــا تمامــاً عــن النمــط المثــالي الرومانــي 

ــم  ــا« لاعتبارهــا القي ــي تقــرب مــن »اليوتوبي ــة«, في المجتمعــات الســابقة الت ــل بـ«الاشــراكية الطوباوي المتمث

ــة  ــر الحرك ــذي يعت ــس ال ــى عكــس مارك ــة. ع ــاة الاجتماعي ــة للحي ــببية محرك ــوى س ــة ق الإنســانية والأخلاقي

ــة  ــولات المنطقي ــل المق ــي تماث ــراكية الت ــام الاش ــل بقي ــائي المتمث ــا النه ــاه هدفه ــع تج ــة الدف ــة ذاتي الاقتصادي

ــافين  ــن الاكتش ــل هذي ــاً بفض ــراكية عل ــت الاش ــد أصبح ــول: »لق ــز يق ــن انجلي ــي)66(. ولك ــق الهيج في النس

ــا  ــاج الرأســال بواســطة فائــض القيمــة, وإنن ــخ وكشــف سر الإنت العظيمــن, ألا وهــا المفهــوم المــادي للتاري

ــذا«)76( . ــس به ــن لمارك لندي

وبذلــك فالماركســيون كانــوا ينظــرون الى كل مــن يقبــل قانونــاً لا تؤيــده الأوضــاع الماديــة عــى أنــه إنســان مــن 

الحالمــن باليوتيوبيــا«)86(, وأنهــم قــد جعلــوا مــن الاشــراكية نمطــاً جديــداً أكــر انســجاماً مــع القانــون العلمــي 

والكيــان الــذي يحتلــه. ولقــد كانــت عمليــة تشــكيل القوانــن التــي تحكــم الظواهــر الاجتماعيــة انجــازاً ثقافيــاً 

ــرى أن كل  ــي في الاقتصــاد, ي ــون حتم ــم وضــع قان ــد ت ــه ق ــة أن ــدر هــذه الروع ــن ق ــا زاد م ــل وم ــاً, ب رائع
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التصــورات الاقتصاديــة ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ونتائــج هــو أمــر حتمــي كــا يحــدث في نتائــج الفيزيــاء, 

وذلــك لأن المجتمــع الانســاني محــدد محتــوم كالعــالم الطبيعــي ســواء بســواء)96(, وهــذا القانــون ضروري كونــه 

يمّكــن الإنســان مــن ملاحظــة كل التناقضــات الرأســالية البرجوازيــة القائمــة آنــذاك, ويحــدد في الوقــت نفســه 

أو يشــر بــيء مــن اليقــن الى الهــدف الــذي تتجــه اليــه كل هــذه التناقضــات بعمليــة الدفــع الــذاتي وتدفــع 

ــة  ــة الاقتصادي ــي للطبق ــي ينبغ ــة الت ــن الطريق ــي يب ــون الحتم ــذا القان ــك لأن ه ــه, وذل ــع الى تحقيق المجتم

المظلومــة المغلوبــة عــى أمرهــا أن تتبعهــا وتســر عليهــا في تحقيــق حريتهــا وخلاصهــا النهــائي مــا هــي فيــه, 

وبــن مــا يقــال عنــه إنــه تحليــل علمــي موضوعــي كامــل تجــى في صيغــة, ذلــك لأن هــه النظريــة –الحتميــة 

الاقتصاديــة- قــد ســارت إلى أبعــد مــن مجــرد عــرض وجهــة نظــر تســتخدم في البحــوث التاريخيــة والاجتماعيــة 

ــد  ــورة الاشــراكية لا تتوقــف عن ــوري)07(. فالث ــون الفعــل الث ــخ وقان ــون التاري ــح قان ــه أصب ــة, أي أن والاقتصادي

حــدود تقريــر إمكانيــة الثــورة في بلــد مــن بلــدان العــالم, بــل تتعــدى ذلــك تقريــر ضرورتهــا. فالاشــراكية ضرورة 

حتميــة لأنهــا الوســيلة الوحيــدة التــي تســمح للعــال بــأن يتحــرروا مــن الاضطهــاد والاســتغلال الطبيعــي, وأن 

يضعــوا حــداً نهائيــاً للصراعــات, وأن يحققــوا الديمقراطيــة الحقيقيــة وحريــة الشــعوب واســتقلالها, وهكــذا فــأن 

الثــورة الاشــراكية حقيقــة حتميــة لا منــاص منهــا. ومــن هــذه الحقيقــة تســتمد الطبقــة العاملــة والأحــزاب 

التــي تمثلهــا قوتهــا التاريخيــة)17( .

عــى ضــوء ذلــك, فقــد تنــاول ماركــس وانجليــز قضيــة الاشــراكية مــن الزاويــة العلميــة البحتــة فــأرسى دعائــم 

ــة  ــت متحدي ــر الإنســاني وانطلق ــى الفك ــدة ففرضــت الاشــراكية نفســها ع ــة جدي ــى أســس علمي ــام ع النظ

ــاط  ــز النش ــة وتركي ــة الفردي ــاء الملكي ــادي بإلغ ــدة تن ــات جدي ــق لتطبيق ــمة الطري ــل راس ــات والعراقي العقب

ــم  ــل أن تقــدم العل ــة مــن خيالهــا, ب ــة الجدلي ــالي فأنهــا لم يبدعــا المادي ــة)27(. وبالت ــد الدول الاقتصــادي في ي

الــذي اتــاح لهــا اكتشــاف أعــم القوانــن التــي تشــرك فيهــا جميــع العلــوم وصياغتهــا وهــي القوانــن التــي 

تعرضهــا الفلســفة؛ وبذلــك تكــون الماديــة الجدليــة التاريخيــة الأســاس النظــري للاشــراكية العلميــة)37(؛ ولقــد 

اختــر ســتالين كل ذلــك فكتــب يقــول: »الماركســية هــي العلــم الــذي يقــوم بدراســة قوانــن تطــور الطبيعــة 

ــا  ــذي يصــف لن ــم ال ــا العل ــا أنه ــدة المســتغلة, ك ــات المضطه ــورة الطبق ــدرس ث ــذي ي ــم ال ــع, والعل والمجتم

ــذا فمــن  ــاء المجتمــع الشــيوعي«)47( . ل ــا بن ــذي يعلمن ــم ال ــدان, واخــراً العل ــع البل انتصــار الاشــراكية في جمي

ــة هــي: ــة للاشــراكية الماركســية العلمي ــص الاقتصادي الخصائ

1. الملكيــة العامــة لوســائل الإنتــاج: وهــي مــن أهــم خصائــص النظــام الاشــراكي حســب رأي ماركــس وذلــك من 

حيــث قيامــه عــى أســاس الملكيــة العامــة لوســائل الإنتــاج, كــا أن العلاقــات الإنتاجيــة تتخلــص مــن المعوقــات 

الســلبية التــي كانــت قائمــة في المراحــل الســابقة كالتفــرد والنزاعــات, فتأخــذ في ظــل النظــام الاشــراكي طابعــاً 

تعاونيــاً بحيــث تكــون منســجمة انســجاماً تامــاً مــع قــوى الإنتــاج مــا ســيؤدي ذلــك الى خلــق حافــز لــكل فــرد 

في هــذا النظــام وبالتــالي تكــون مصلحتــه أن يهتــم بزيــادة الإنتــاج)57(. وبذلــك فــأن رأس المــال -بــرأي ماركس- أن 

هــو إلا »منتــوج جماعــي ولا يمكــن أن يحــرك إلا بالنشــاط المشــرك لأعضــاء عديديــن. لا بــل أنــه لا يحــرك إلا 

بالنشــاط المشــرك لجميــع اعضــاء المجتمــع.. وأن يكــون الإنســان رأســالياً ذلــك يعنــي أنــه لا يحتــل في الإنتــاج 

منزلــة شــخصية وحســب, بــل يحتــل أيضــاً وضعــاً اجتماعيــاً«)67(. 

ــة  ــة العامل ــول ماركــس في العمــل المأجــور والرأســال: »أن الطبق ــض القيمــة: يق 2. المســاواة في تقســيم فائ

ــروري  ــل ال ــة العم ــل وكمي ــر للعم ــكل آخ ــوى ش ــت س ــة ليس ــم, لأن القيم ــج القي ــي تنت ــي الت ــا ه وحده

اجتماعيــاً المتجســدة في بضاعــة معينــة)77(. ومــادام هــي كذلــك, فــأن القيــم وفائضهــا لابــد وأن تــوزع وتقســم 
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ــة كونهــا هــي المنتجــة لهــا . بالتســاوي عــى الطبقــات العامل

ــب  ــه جوان ــد واج ــع ق ــات المجتم ــة فئ ــاوي لكاف ــكل متس ــيم بش ــام للتقس ــام نظ ــراكية في قي ــاء الاش إن ادع

ــة  ــاس أن لا يتســاوون مــن حيــث خدماتهــم الاقتصادي ــه الن ــذي برأي ــوي, ال النقــد مــن الفيلســوف جــون دي

فحســب, فهــم أيضــاً غــر متســاويين مــن حيــث مواهبهــم وقدراتهــم, ومــن حيــث قيمــة عملهــم, وميولهــم 

واســتعدادهم. فمعاملــة الاشــراكية للعامــل الكســول والــكادح, النافــع وغــر النافــع, بالمثــل ليــس مســاواة وإنما 

عــدم مســاواة. وكذلــك بالنســبة لفائــض القيمــة للإنتــاج, فإنــه مــن غــر الممكــن تقســيمه بالتســاوي لكافــة 

الطبقــة البروليتارليــا لعــل هنــاك بعــض مــن العــال لم يشــارك في تلــك الصراعــات التــي قامــت بهــا تلــك الطبقــة 

فهــل يســتحق هــؤلاء أن يــوزع عليهــم نســبة مــن فائــض القيمــة؟ بالطبــع لا . لــذا فــرأي ديــوي أن المســاواة 

الحقيقيــة إذا اريــد لهــا أن تطبــق في المجتمــع لابــد لنــا مــن التمييــز بــن الشــخصيات والجهــود والخدمــات)87( .

بنــاءً عــى مــا جــاء بــه ديــوي, نجــده يتســاءل هــل أن مفهــوم العدالــة متحقــق في توزيــع الفائــض مــن الإنتــاج 

عــى الطبقــات العاملــة في ضــوء الاشــراكية الماركســية التــي كافحــت بثوراتهــا وصراعاتهــا مــن أجــل نــرة هــذه 

الطبقــات الكادحــة أم لا؟ هــذا مــا ســنبينه مــن وجهــة نظــره في الســمة التاليــة مــن ســات الاقتصــاد الاشــراكي 

التــي هــي:  

 3. عدالــة التوزيــع: يــرى ديــوي إن الاشــراكية كنظريــة توزيــع لا تعنــي بالــرورة أن عمليــة التوزيــع العامــة 

للإنتــاج تكــون عادلــة. فمــن خــال الضرائــب التدريجيــة يســتطيع المجتمــع أمــا بالاحتفــاظ بـــ أو الاســتغلال, أو 

توزيــع عوائــد الإنتــاج عــى مــا يفــرض أن يكــون هنــاك هــدف لأي اســتقصاء في عدالــة التوزيــع المقــرح, لعلــه 

مــن الأفضــل معرفــة أســاس التوزيــع وليــس كميــة وكيفيــة توزيــع هــذا الإنتــاج. لــذا فمــن الصعــب تصديــق مــا 

صرح بــه الاقتصاديــون الاشــراكيون أن التوزيــع للــروة يمكــن اعتبــاره عــادلاً بنــاء عــى أي تعريــف للعــدل)97( .

تأسيســاً عــى جميــع مــا ذكــر, رفــض ديــوي الماركســية أساســاً, إيمانــاً منــه بــأن مبدأهــا عــن الحتميــة الاقتصادية 

ــه قصــد  ــادئ المنهــج العلمــي«)08(. وطبيعــي أن ــدأ غــر علمــي, وقــال: »أن الماركســية قــد انتهكــت كل مب مب

ــغ مســبقة لفهــم التغــر  ــا الجامــد بصي ــي, وأن التزامه ــادئ المذهــب التجريب بهــذا أن الماركســية انتهكــت مب

ــم  ــذي هــو أســاس العل ــرأي ال ــن ال ــع تباي ــع البحــث الحــر, وم ــاشراً م ــا يتعــارض تعارضــاً مب الاجتماعــي, إنم

الحديــث والتقــدم الصحيــح)18(.

  ولمــا كانــت الاشــراكية هــي الغايــة النهائيــة التــي يصــل اليهــا الــراع الــذي يعــد الوســيلة الأساســية للتطــور 

الاجتماعــي عنــد ماركــس, فــإن هــذا التطــور بطبيعتــه اســتاتيكي جامــد لأنــه يقــف عنــد حــد معــن. وعليــه 

فالحركــة الاقتصاديــة في نظــر ماركــس تتجــه بنفســها بالــرورة نحــو غايتهــا النهائيــة مثلــا كانــت تتجــه حركــة 

المقــولات المنطقيــة في نظــام هيجــل. وعــى ذلــك لا تكــون الماركســية قــد أســقطت مــن حســابها تلــك العقليــة 

ــك,  ــل أن ماركــس قــد أنكــر كذل ــة التــي في نظــام هيجــل وقضــت عليهــا في عنــف وقســوة فحســب, ب التالي

باســم العلــم, وجــود أيــة قــوة محركــة للقيــم والفضائــل التــي يؤثرهــا بنــو الإنســان)28(. مــع ذلــك وجدنــا ديــوي 

يفــرق بــن الحتميــة الاشــراكية التــي انتهــت اليهــا الماركســية والحتميــة الفرديــة التــي انتهــى اليهــا مذهــب 

ــاً  ــاك فارق ــة, لكــن هن ــة لا مجــرد نظري ــة حقيق ــد اصبحــت الحتمي ــول: »وق ــل الاقتصــادي فيق ــة التعام حري

واختيــاراً بــن حتميــة عميــاء ومشوشــة وغــر مخططــة, منبثقــة مــن أعــال موجهــة للنفــع المــالي, وحتميــة 

تطوريــة منظمــة ومخططــة عــى أســس اجتماعيــة اشــراكية. أنــه الفــرق والاختيــار بــن اشــراكية عامــة واخــرى 

رأســالية«)38( . 

رابعاً: الاشتراكية الديمقراطية مقابل الاشتراكية العلمية الماركسية
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ــة, والتــي  مثلــا وثــق الفيلســوف كارل ماركــس العلاقــة التــي تربــط السياســة بالاقتصــاد بالاشــراكية العلمي

جــاءت كــرداً عــى أصحــاب الاقتصــاد الســياسي الرأســالي التقليــدي, كذلــك نجــد الفيلســوف جــون ديــوي قــد 

اقترنــت لديــه تلــك العلاقــة في الاشــراكية, ولكــن ليســت اشــراكية تقــوم عــى الصراعــات الداميــة لأجــل ســيطرة 

طبقــة عــى طبقــة سياســياً واقتصاديــاً, ولا تتــوج الطبقــة البروليتاريــا العاملــة عــى ســائر فئــات المجتمــع, ولا 

تفنــي وجــود الدولــة عــى أســاس رفــع شــأن الأحــوال الاقتصاديــة, لا بــل اشــراكية ديمقراطيــة عقلانيــة, تهتــم 

بالفــرد وبالمجتمــع معــاً هدفهــا لا القضــاء عــى النظــام الرأســالي, بقــدر بيــان مواضــع الأخطــاء وتصحيحهــا, 

ــة  ــم بالدرج ــا يت ــذا إنم ــوال, وكل ه ــل ورؤوس الأم ــاب العم ــة ولأصح ــة العامل ــدة للطبق ــام الفائ ــل اع لأج

الأولى بالتدخــل الحكومــي والقانــوني للدولــة. بصــدد هــذا تعــرف »الاشــراكية الديمقراطيــة« التــي تمســك بهــا 

الفيلســوف جــون ديــوي عــى أنهــا »عقيــدة سياســية-اقتصادية, وحركــة فكريــة واجتماعيــة, تقــوم عــى أســس 

فلســفية وأخلاقيــة مــن شــأنها الحفــاظ عــى كرامــة الإنســان وحقــه الصريــح في الحيــاة الكريمــة, فهــي تحفــظ 

لــه دينــه وقوميتــه وحريتــه ووطنــه ومجتمعــه الممثــل بالدولــة الصالحــة, ثــم ملكيتــه الخاصــة في الحــدود التــي 

لا تصبــح فيــه هــذه الملكيــة خطــراً عــى حيــاة الدولــة والمجتمــع«)48(.

فقــد اتخــذت هــذه الحركــة للتعبــر عــن إرادتهــا, »الســلطة السياســية« في الدفــاع عــن حقــوق الطبقــة العاملــة 

ضــد اســتغلال النظــام الرأســالي)58(. لــذا فــا كان ســبب ميــل جــون ديــوي الى هــذه الحركــة, إلا كســاح موجــه 

بالضــد مــن النظــام الرأســالي والــركات الاقتصاديــة المحتكــرة لكافــة وســائل الإنتــاج. لكنــه لا يرغــب بالقضــاء 

عــى هــذا النظــام نهائيــاً كــا تريــد الاشــراكية الماركســية, أو كــا يريــد الفيلســوف الاشــراكي برترانــد راســل 

ــه: »إن الرأســالية ونظــام الأجــور يجــب اختفاؤهــا مــن الوجــود, فهــا الوحشــان  ــك بقول ــد ذل ــذي يؤك ال

التوأمــان اللــذان ينهشــان جســد العــالم العليــل«)68(, بــل أراد بوســيلة أو بأخــرى بفضــح ومواجهــة القصــور في 

هــذا النظــام, وتعريتــه, والكشــف عــن مواقــع عقمــه, وظلمــه الــذي اجتــاح كل البلــدان؛ بغــرض إضفــاء صبغــة 

إنســانية عليــه, لأنــه إذا مــا تــرك وفقــاً لآلياتــه, سيســتحيل إنشــاء مجتمــع إنســاني حقيقــي, بســبب ميلــه الى 

خلــق تمايــزات اجتماعيــة, وعجــزه عــن إعــادة إنتــاج نفســه عــى المــدى الطويــل. لــذا فقــد كان ســعيه في الســر 

صــوب هــذه الحركــة العظيمــة »الاشــراكية الديمقراطيــة« إلا لكونهــا التنظيــم الشــامل الــذي يتنــاول المجتمــع 

بــأسره, الــذي توفــر للمواطنــن مــا يصبــون اليــه مــن الحريــة والرخــاء والعدالــة. ففــي ظــل هــذه الحركــة تفقــد 

الرأســالية قيمتهــا, وبتفوقهّــا عليهــا يعنــي تفــوقّ التنظيــم عــى الفــوضى)78(. 

ــة,  ــة والمؤسســات الاحتكاري ــن الرأســالية الأمريكي ــاً م ــاً عارم ــوي يتخــذ موقف ــدم, نجــد دي ــا تق وبموجــب م

ــة.  ــا الاقتصــادي في بــاده وقتــذاك, كونهــا »نظــام الســيطرة عــى المــال والقــوة الاقتصادي التــي شــاهد طغيان

والرأســاليين هــم دعــاة البحــث عــن الــذات, فالنقــود عندهــم مؤسســة اجتماعيــة, والملكيــة تقليد قانــوني«)88(. 

فأصحــاب رؤوس الأمــوال هــؤلاء قــد اســتغلوا الشــعب اســتغلالاً اقتصاديــاً عظيــاً تحــت مســمى الحكومــة, 

وهــم في ذلــك يتمتعــون بنفــوذ ســياسي يفــوق نفــوذ الحكومــة بــكل قواهــا السياســية)98( .

وقــد جــاءت دعوتــه الى الاشــراكية الديمقراطيــة, إنصافــاً للطبقــة العاملــة, بمناشــدة تدخــل الســلطات الحكومية 

في الجانــب الاقتصــادي ضمانــاً لتوفــر ســبل العيــش الرغيــد لتلــك الطبقــات المســلوب حقهــا من قبل الرأســالي؛ 

ولاســيما بعــد أن وجــد أن العلاقــة بــن صاحــب رأس المــال والعامــل تشــر الى حالــة غــر متطــورة مــن حــالات 

المجتمــع مــن حيــث انتفــاء تحديــد الأجــر العــادل للعامــل, وتراكــم الجهــد عليــه, مــا يــؤدي الى عــدم امكانيــة 

هــذا العامــل مــن الانتقــال بإرادتــه مــن حرفــة لأخــرى, فيضطــر للبقــاء تحــت أمــرة ســيطرة الرجــل الرأســالي 

الظــالم)09(. ذلــك لأن التحكــم الســياسي العــادل في إدارة الشــؤون الاقتصاديــة, واجتــاع المصالــح المشــركة بينهــا 
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جميعــاً, فإنهــا تؤلــف الحيــاة كاملــة بمجــرد اضافتهــا وتصنيفهــا جنبــاً الى جنــب. وكــا يــرى ديــوي أنــه بالخــرة 

يمكننــا أن نجعــل كلاً مــن الاقتصــاد والسياســة والشــؤون الأخــرى, قــوى متســاندة فيتكــون منهــا عقــل غنــي 

موحــد بــدل أن نجعــل منهــا غايــات نســعى اليهــا الواحــدة عــى حســاب الأخــرى؛ لأن في الحيــاة ضروب مــن 

المصالــح المشــركة لا فاصــل بينهــا)19(. لــذا فإنــه بالإيمــان بمبــادئ الاشــراكية الديمقراطيــة الاجتماعيــة معناهــا 

إلغــاء تلــك النظــم الثنائيــة التقليديــة التــي تفصــل بــن الطبقــات والمصالــح المشــركة, وهجرهــا للتعبــر عــن 

مــراث مشــرك, وعمــل مشــرك موحــد, ومســتقبل ومصــر واحــد مشــرك)29(؛ فتطورهــا يمثــل بــكل الوســائل عن 

ــة الى المجموعــات الواســعة  مقــدرات الجماهــر واشــراكهم الواســع في المنجــزات الثقافيــة ومشــاركتهم الفعال

التــي تطالــب بالحقــوق والحريــات للمواطنــن التــي يضمنهــا القانــون)39(. وإنهــا بذلــك تعــد وبحــق »نظــام 

ــزل أو  ــاس الع ــى أس ــم ع ــام القائ ــن النظ ــة ع ــورة عام ــه بص ــتعاض ب ــة, يس ــى الصناع ــاوني ع ــإشراف التع ل

ــم والغــذاء  ــه الدائ ــه التوجي ــا تحــرر العقــل, فســيتوفر ل ــل للعقــل, وإذا م ــر هائ ــا تحري الفصــل, ينجــم عنه

المســتمر«)49(. وبموجــب ذلــك, كان ديــوي يؤمــن بأنــه إذا أمكــن إدارة المــوارد الاقتصاديــة للأمــة تعاونيــاً واشــرك 

فيهــا الجميــع فإنــه ســيكون هنــاك)59(:

1. تحرير واسع للعقل الذي يستطيع بعد تحرره أن يكون له توجيه ونشاط دائمان .

2. كما سيمكن خلق الرغبة في تحقيق المعرفة المادية والاجتماعية المتصلة والجزاء عليها .

3. وكذلك المطالبة وتحقيق المبادرة والمسؤولية . 

ــادات  ــور ونمو)الاتح ــيخها ظه ــى ترس ــاعد ع ــا س ــن, م ــة, لك ــراكية الديمقراطي ــرة الاش ــخت فك ــك ترس وبذل

العماليــة القانونيــة(, لاســيما بعــد أن أوجــدت وعيــاً لــدى العــال, وشــعوراً بأهميتهــم الاجتماعيــة حيــث أنهــم 

مصــدر الإنتــاج ومنبــع الــروة. لــذا فقــد شــجعتهم عــى المطالبــة بتطبيــق العدالــة الاجتماعيــة فيــا يتعلــق 

بالحيــاة السياســية والاقتصاديــة معــاً, وتحقيــق مبــدأ التكافــؤ في الفــرص, وعــدم فســح المجــال أمــام البعــض 

ــدرة  ــض ق ــي للبع ــي يعط ــاوت طبق ــؤدي الى تف ــا ت ــة م ــة واجتماعي ــازات اقتصادي ــة امتي ــى أي ــول ع للحص

فــرض الســيطرة عــى الآخريــن. إذ أن وجــود تلــك الســيطرة منــاف لمبــادئ هــذه الحركــة كل المنافــاة)69(. لــذا 

فــإن هــذه الحركــة تعــد رمــز لتطــور الاتحاديــة التجمعيــة والعماليــة في جميــع وجــوه الحيــاة, والتــي بفضلهــا 

انقــى عهــد التخــوف مــن الــركات الاحتكاريــة وأصبحــت نســياً منســيا. بذلــك لم تعــد التجمعــات الاقتصاديــة 

ــة, تســتهدف  ــرة ديمقراطي ــك لأن »المؤسســية فك ــة)79(. ذل ــاة اليومي ــة للحي ــدة الأساســية المألوف الكــرى القاع

ــة  ــع الملكي ــع توزي ــز الســلطة م ــاظ عــى تركي ــدة للحف ــة وجي ــن المُــاك, في ظــل إدارة منتخب ــدد م اتحــاد ع

بالتســاوي عــى أصحــاب الأســهم«)89(. بذلــك تهــدف الاشــراكية الديمقراطيــة عنــد ديــوي الى: 

الإقرار بوجود الفرد والمجتمع بشكل لا يناهض بعضهما البعض .

الإيمان بالحرية المعقولة بمعناها الحقيقي لا الشكلي .

 غــرس المســاواة والتآخــي بــن العــال وأربــاب العمــل, وفي التعامــل الســياسي والاقتصــادي, لأن هــذه الحركــة لا 

يمكــن أن تــرز كحركــة كاملــة في المجتمــع, مــالم تكــن هنالــك مســاواة اقتصاديــة الى جانــب المســاواة السياســية .

 المســؤولية ضرورة لا تقــع فحســب عــى عاتــق الموظفــن المســؤولين في الدولــة وأصحــاب رؤوس الأمــوال بــل 

عــى كل الفــرد أن يغرســها بفردانيتــه لأنهــا واجــب أخلاقــي .

تحقيــق العدالــة بــكل معانيهــا, الــذي يتضمــن التوزيــع العــادل للإنتــاج, وفــرض الضرائــب, وتحســن الوضــع 

ــم الحــق في التحكــم بالشــؤون  ــن له ــل المســؤولين السياســيين الذي ــن قب ــك م ــور, وذل ــام للجمه ــي الع المعي

ــة . الاقتصادي
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الحــث عــى التعــاون والاشــراك في حــل كافــة القضايــا والمشــكلات التــي تخــص المجتمــع والدولــة, بطــرق تكــون 

أكــر عقلانيــة .

ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية سواء في إدارة الشؤون الحكومية أو في المعاملات الاقتصادية.

القضــاء عــى ظاهــرة البطالــة ونــرة الطبقــة الكادحــة لا يتــم مــن أجــل الإنتــاج المهلــك, ولا بتقســيم العمــل, 

بــل بتعليمهــم حــب العمــل .

تثقيف الطبقات الدنيا من العمال ونشر الوعي الثقافي بينهم لأجل ارتفاع مستواهم التعليمي والتربوي.

 ضرورة اجراء الانتخاب الديمقراطي الحر لرؤساء العمل والاتحادات العمالية .

ــة بمســاندة الحكومــة, وبشــكل  ــات والــركات الاحتكاري ــه الهيئ ــذي تقــوم ب القضــاء عــى الفســاد الإداري ال

ــاد الى الفــوضى وعــدم الاســتقرار .  ــوري متهــور يرمــي بالب عقــاني, لا ث

رابعاً: موقف الماركسية من جون ديوي:

بالمقابــل مــن تلــك الانتقــادات والاتهامــات التــي وجههــا جون ديــوي للفلســفة الماركســية وسياســتهم الاقتصادية 

في توجيــه المجتمــع, فقــد واجهتــه حزمــة مــن الــردود القاســية مــن الماركســيين, منهــا النقــد الــذي وجهــه المفكر 

ــل.  ــة للعم ــة هــي فلســفة مثالي ــأن البراغماتي ــوي ب ــان دي ــه: »أن إع ــل ب ــورث القائ ــس كونف الماركــي موري

إنمــا تعــر تعبــراً عــن مطامــح الطبقــة الرأســالية الامبرياليــة الأمريكيــة, ببحثهــا وراء أقــى الأربــاح ورغبتهــا 

ــح  ــر مــن العــال, يعــود بالرب ــة عــدد كب ــؤدي الى بطال ــي مــن شــأنها أن ت العارمــة في اقصــاء المنافســن, الت

ــا فلســفة للعمــل وحشــية, وقاســية كل القســوة في تعبيرهــا  عــى الرأســالي, وبالخــران عــى العــال. وأنه

عــن الفرديــة الرأســالية, وأنهــا كنظــام منطقــي, تفتقــر الى التماســك تمــام الافتقــار. وفلســفة خبــر المبيعــات, 

ــاء  ــادة بن ــق المســتقبل« و«إع ــارات »خل ــم الحــرب, ورجــل السياســة الاســتعماري. وأن اســتخدامه للعب وزعي

العــالم« و«الصالــح العــام« إنمــا تعــد في الغالــب ســتار لتغطيــة رغبــة البراغماتيــة في خدمــة اغــراض التطبيــق 

ــا  ــى عليه ــي أضف ــرة الت ــر السياســة التوســعية للمشــاريع الكب الرأســالي, واغــراض مشــاريع الأعــال, ولتبري

فيلســوف الامبرياليــة جــون ديــوي ذاك الطابــع المثــالي)99(. 

وقــد بــرز موقــف أصحــاب المذهــب الماركــي مــن الفيلســوف جــون ديــوي أثنــاء زيارتــه لروســيا الســوفيتية 

ســنة)1928(, ومشــاركته كرئيــس لجنــة الهيئــة المكلفــة بالتحقيــق في قضيــة زعيــم البلشــفية »ليــون تروتســي 

ــوفيتية  ــتالينية الس ــراكية الس ــات الاش ــاد الجمهوري ــة اتح ــل حكوم ــن قب ــا م ــن أته ــيدوف« الذي ــده س وول

بسلســلة مــن الاتهامــات والجرائــم المضــادة للثــورة الروســية, حوكــم عــى أثرهــا غيابيــاً بالإعــدام. ولمــا أصــدرت 

اللجنــة التــي يرأســها ديــوي قرارهــا –كهيئــة محلفــن- بــأن تروتســي )غــر مذنبــاً()001(, أصبــح ديــوي هدفــاً 

لهجــوم مدبــر شــنه عليــه الحــزب الشــيوعي في كل مــن روســيا الســوفيتية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. فقــد 

اطلــق هــؤلاء الشــيوعيين ســيلاً مــن حمــات الــذم والقــدح والوشــاية ضــده واعتبــاره رجــل اســتعماري, رجــل 

مــن تجــار الحــرب, وأداة مــن أدوات )وول ســريت()101(, مــا جعــل الصحافــة في ذلــك الحــن تصمــه بالدعــوة 

ــنة  ــه س ــد وفات ــى بع ــات حت ــذه الحم ــتمرت ه ــد اس ــر«)201(. وق ــوي الأحم ــه »دي ــول عن ــفية, وتق الى البلش

)1952(, فوصفتــه دائــرة المعــارف الســوفيتية العظمــى عــى أنــه كان رجــاً يثــر نعــرات التفرقــة العنصريــة, 

والاعوجــاج والبعــد عــى الاســتقامة, واللاأخلاقيــة, كــا وصفتــه بأنــه بــوق مــن أبــواق النزعــات الاســتعمارية 

ــاد  ــات الاتح ــدود لجمهوري ــدو ل ــة, وع ــتعمارية الأمريكي ــة الاس ــام الحرك ــش في أوه ــخص يعي ــة, وش الحديث

الســوفيتي, وبــاد الديمقراطيــة الشــعبية, وللنظريــات الثوريــة التــي نــادى بهــا ماركــس ولينــن)301(. 

وليــس ذلــك فحســب إذ وجدنــا بعــض المفكريــن الأمريــكان مــن يؤيــد حملات الــذم والوشــاية, ويظهر مســاوئ 
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شــنيعة لفلســفة جــون ديــوي السياســية أمثــال المفكــر )هــاري. ك. ولــز( الــذي ذكــر في كتابــه »البراجماتيــة« 

قائــاً: »فهــو –أي ديــوي-في سياســته العمليــة, كــا في فلســفته, لم يــدع مكانــاً لأيــة شــكوى؛ فقــد مجــد )تيــودور 

ــات المتحــدة في  ــي يدخــل الولاي ــة ولقــد ناضــل ل ــة الأمريكي ــت( وسياســة )العصــا الغليظــة( للإمبريالي روزفل

الحــرب العالميــة الاولى. وعــى مــدى عشريــن عامــاً مــن الهجــات المضللــة, ســاعد ديــوي في صناعــة الاكذوبــة 

الكــرى عــن الاســتعمار الســوفيتي. ولقــد خــرج ليؤيــد موقــف الولايــات المتحــدة في الحــرب الكوريــة, وليســهم 

بشــكل أســاسي في المذهــب القائــل بــأن الحــرب العالميــة الثالثــة لا ســبيل الى تجنبهــا. ولكــن الخدمــة الجليلــة 

ــة  ــي للإمبريالي ــوم الخــط الفلســفي الرئي ــل الي ــة تمث ــة. لأن البراجماتي ــا تكمــن في فلســفته العام ــي قدمه الت

الأمريكيــة«)401( . 

وأيضــاً قــد اتهــم ديــوي بأنــه ماركــي وهــو محســوب في السياســية الأمريكيــة عــى اليســار)501(, إذ إن الكثــر 

ــه  ــه الفلســفية وطروحات ــرون في تصورات ــه الديمقراطــي, ي ــن قــد ازعجهــم ايمان ــن الذي مــن الباحثــن والمفكري

الجريئــة عــى المســتويين الاجتماعــي والســياسي متقاربــة مــع طروحــات الاشــراكيين الماركســيين. فثــاروا ضــد 

نشــاطاته السياســية, وتعاملــوا معــه صراحــة وكأنــه شــيوعي, واتهمــوه بأنــه ملحــد ومســمم لعقــول الطلبــة, 

ــت  ــا لس ــاذا أن ــوان: »لم ــالا بعن ــوي مق ــر دي ــه ن ــن نفس ــاً ع ــر)601( . ودفاع ــن هتل ــوأ م ــاً واس ــه نازي وبكون

ــنة )1934()701(.  ــيوعيا؟« س ش

 وهكــذا تــرددت اصــداء هــذه المشــاعر الشــيوعية الحقــودة عــى الفيلســوف جــون ديــوي عــى الرغــم مــن 

مبادرتــه الحســنة في تطويــر نظــام التعليــم, وبــث روح التســامح والعدالــة والتفــاؤل في خطاباتــه ومحاضراتــه 

في البلــدان التــي زارهــا, فضــاً عــن بــث روح الديمقراطيــة بخاصــة بعــد أن لمــس فيهــا تلــك الــروح القوميــة 

التــي تحــث عــى قيــام مجتمــع حــر قائــم عــى التعــاون متقــدم في كافــة شــؤونه. وهــذا مــا وجــده في روســيا 

ــع  ــر جمي ــر الى تحري ــة الأم ــر النظــم السياســية, مــا يفــي في نهاي ــت تذهــب الى تغي ــي كان الســوفيتية الت

الافــراد, واطــاق مــا فيهــم مــن مواهــب وقــوى كامنــة في السياســة)801(.

 وبالضــد مــن هــؤلاء فــأن هنــاك رأي مخالــف لبعــض الباحثــن الذيــن قالــوا »أنــه عــى الرغــم مــن أن ديــوي 

ــات, لكــن مــن  ــم الاجتماعــي في العشريني ــدة للتنظي ــا أشــكال جدي ــت تبُتكــر فيه ــي كان ــه المناطــق الت جذبت

دون أن ينخــرط في النظريــة الماركســية, كــا فعــل تلميــذه ســدني هــوك)1902-1989(«)901(؛ إذ »أنــه مــن غــر 

ــح اشــراكياً أو  ــوي- أن يصب ــل دي ــت, واحداً-مث ــي أنجب ــت( الت ــي الولاية)فرمون ــمواطناً مــن مواطن الممكــن لـ

شــيوعياً بمعنــى حــرب الطبقــات, وديكتاتوريــة البروليتاريــا, وهيمنــة حــزب واحــد, وذوبــان الفــرد في الطبقــة, 

ــوة إلى  ــي, في الدع ــى ديمقراط ــراكياً: بمعن ــح كل شيء اش ــاس, أراد أن يصب ــديد الح ــاً ش ــح مصلح ــن أصب ولك

المســاواة بــن البــر«)011(. 

صفــوة القــول: إنــه مــن المحــال أن تنطبــق سياســة الأفــكار التقدميــة الديمقراطيــة التــي قــال بهــا الفيلســوف 

جــون ديــوي مــع طبيعــة الأفــكار الماركســية ولا حتــى مــع سياســة أمريــكا الامبرياليــة, القائمــة عــى الحــروب 

واســتغلال الآخــر. كونهــا تعــد نظــام اصــاح وتجديــد راديــكالي ديناميــي لكافــة الأنظمــة الاجتماعيــة التربويــة 

والسياســية والاقتصادية...الــخ, رافضــاً كل مــا مــن شــأنه أن يــر الفــرد والمجتمــع, دليــل ذلــك قــول الفيلســوف 

جــورج ســانتيانا)1863-1952(: »أن ديــوي قــد بــدأ مــن وســط أمريــكا الرأســالية والامبرياليــة, ولكنــه نــر 

ــرف وعــدم المســاواة,  ــه يحــث عــى اســتنكار ال ــك النظــام. كون نفــوذاً إنســانياً خالصــاً معاكســاً لسياســة ذل

ــي كان  ــة الت ــة التفاؤلي ــك الرؤي واســتئصال الجهــل والفقــر مــن كل العــالم.«)111(. وكل هــذا إنمــا يعــر عــن تل

ديــوي يأمــل في تحقيقهــا بالمســتقبل البعيــد, مــن أجــل تحســن الواقــع المعيــي والثقــافي لبنــي البــر, والتقليل 
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مــن شــأن ســلطة الإنســان عــى أخيــه الإنســان, وفــرض التعايــش الســلمي بــدلاً مــن الثــورات والصراعــات التــي 

تــؤدي ويلاتهــا الى دمــار الشــعوب وخرابهــا بــدلاً مــن الأمــن والاســتقرار والاطمئنــان . 
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